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ملخص البحث
القرآن الكريم أصدق كتاب عرفته البشرية لأنه نُزّل من لدن خبير عليم ، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا ، وحكم ما بيننا ، وهو الفصل ليس بالهزل ، فهو حبل الله المتين ، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم .
فهو التنزيل الإلهي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وقد تكفل بحفظه وصيانته من التحريف والتغيير صاحب التنزيل نفسه سبحانه وتعالى ، لذا ينبغي أن يْدرك الانسان سواء أكان مسلماًأم غير مسلم ، أن الاسلام في جوهره رسالة والرسالة عنصر أساس من عناصر الاتصال والتقنيات ، واذا كان ثمة شيء يحيط بموقف الاسلام من الحضارة والتقنية اذ الاسلام لم ينظر إلى الاتصال اسلوب تفاهمٍ ومحبة والى التقنية قاعدةً لبناء امة واستمرار حضارة فحسب إنما أضاف إليه قواعد روحية في نماذج وطيدة الاركان.
وعليه فإن الإسلام لا يرفض العلم ولا التقنية ولا يدعو الى مقاطعة نتائجها الهائلة في المجتمعات البشرية وليس من مهمة الدين الاسلامي أن يضع جدارا أمام عبور العلوم الى حياتنا إنما مهمته أن يقودها في ظل اطار اسلامي شامل يعيد توازنها وينتشلها من الجانب  المادي الى الجانب الاسلامي الــذي يخدم البشرية.
لذا نرى أن القرآن الكريم،مليئ بالنماذج الرائعة،التي استعملت كأساليب تعليمية بمفهومها الشامل. حيث استعمل كتاب الله العظيم هذه الأساليب التعليمية لتقريب المفاهيم وتوضيحها من أجل تعليمهم الأحكام الشرعية وأمور دينهم ودنياهم في وقت كان الجهل يعم أرجاء المعمورة ، وهذا البحث يتطرق لعدد من أساليب التعليم التي من شأنها توضيح ما هو غامض وتعريف ما هو مجهول سائلين المولى عز وجل أن يجعلنا ممن يعي القرآن الكريم وممن يسير على نهجه وتعاليمه،وقد قُسِمَ البحث الحالي على أربعة مباحث تناول المبحث الأول الأساليب التعليمية / نظرة عامة أما المبحث الثاني فقد تناول الأسلوب القرآني وخصائصه في حين خُصِصَ المبحث الثالث للأساليب التعليمية التي تناولها البحث أما المبحث الرابع فقد تناول الأساليب التعليمية في القرآن الكريم وهي:
1- القصة .
2- الوصف.
3- استعمال الأشياء الحقيقية.
4- الإدراك الحسي والإدراك القلبي (التصوير).
5-  التطبيق العملي للأفكار التربوية.
6-  التكرار.
7- التفكير .
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Abstract Search
    Koran Asedk book known to mankind that came down from the presence of an expert knows, the news of what we accept and what the news after us, and the rule among us, a chapter is not Bahazzl, it is the strong rope of God, and the Holy Quran, and the straight path. 
     Vho divine download which is not done wrong in the hands of his successor was to ensure saved and maintenance of distortion and change the owner of the download itself Almighty, so you should be aware of man whether Muslim or non-Muslim, that Islam is essentially a message and the message is the basis of the elements of the contact element and techniques, and if there is something surrounds the position of Islam of civilization and technology, Islam has not seen the connection method of understanding and love, and to the base technology to build the nation and only the continuation of civilization but added a spiritual bases in solid Chiefs models. 
Therefore, Islam does not reject science and technology does not call for a boycott of the tremendous results in human societies and not of the Islamic religion important to put a wall in front of crossing science to life but his mission that led under the framework of a comprehensive Islamic restores balance and Enclha from the physical aspect to the Muslim side, which serves Human. 
Therefore, we believe that the Qur'an, full of wonderful models, which are used as methods educational comprehensive concept. Where he used the great book of God these teaching methods to bring the concepts and clarified in order to teach them legal provisions and matters of religion and worldly at a time when ignorance prevails around the globe, and this research addresses a number of teaching methods that would clarify what is mysterious and the definition of what is unknown, asking God Almighty to us who are aware of the Koran and who is on his approach and his teachings, and the Department of current research into four topics I dealt with Section teaching methods / Overview The second section dealt with the Quranic method and characteristics while devoted the third section of educational methods that addressed Find The fourth topic dealt methods education in the Qur'an, namely: 
1. story. 
2. Description. 
3. The use of real things. 
4. perceptual and cognitive cardiac (imaging.(
5. practical application of educational ideas. 
6. repetition. 
7. thinking.
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المبحث الأول : الأساليب التعليمية : نظرة عامة :
لغةً : الأسلوب : يقال للسطر من النخيل : أسلوب. وكل طريقٍ ممتد ، فهو أسلوبُ. والأسلوب الطريق ، والوجه ، والمذهب ، يقال : أنتم في أسلوب سوء ، ويجمع أساليب. والأسلوب : الطريق تأخذ فيه. والأسلوبُ ، بالضم : الفن ، يقال : أخذ فلان في أساليب من القول أي أفانين منه (ابن منظور، 2005 : 7 : 255).
اصطلاحاً :الأسلوب هو ركن مهم من أركان حُسن التعليم وقد أهتم المربون منذُ القدم بالطرائق التربوية والأساليب التعليمية وألفو فيها الكتب الكثيرة والأسلوب هو عملية فنية تحتمل اختلاف الآراء وتعدد وجهات النظر فليس عجيباً إذن أن تبدو في أفق التربية طرائق وأساليب متعددة ولكن لا توجد طريقة صالحة لجميع المواقف التعليمية أو لجميع التلاميذ مع اختلاف أعمارهم ومستواهم العلمي أو أنها صالحة لجميع المواد الدراسية ، فالجميع متفق على أن الأسلوب يجب أن يكون مرن يختلف باختلاف الأحوال كاختلاف الغرض من التعليم فالغرض من تدريس شخصية الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام)في درس التأريخ يختلف عن الغرض من تدريسها في درس الأدب ولاختلاف غرضهما تختلف طرائقهما فمدرس التأريخ يهمه عرض الظروف السياسية والاجتماعية في حياة الامام (عليه السلام)في حين يهم أولاً أن يعرض نماذج من كلامه وخطبه. ومن أسباب اختلاف الأسلوب اختلاف طبيعة المادة أو اختلاف طبيعة الموضوع أو اختلاف مراحل التعليم وغير ذلك(الزويني ، 2015 : 42).
      أمَّا التعليم فهو مجهود شخصي لمعونة شخص آخر على التعلم. والتعليم عملية حفزٍ واستثارة لقوى المتعلم العقلية ونشاطه الذاتي وتهيئة الظروف المناسبة التي تمكن المعلم من التعلم. و أن التعليم الجيد يكفل انتقال أثر التدريب والتعلم وتطبيق المبادئ العامة التي يكتسبها المتعلم على مجالات أخرى ومواقف مشابهة(نبهان ، 2012 : 39).
ويعرف ايضاً بأنه : عملية مقصودة أو غير مقصودة تتم داخل المدرسة أو خارجها في أي وقت ويقوم بها المعلم أو غير المعلم(عبد الله ، 2015 : 34).
      ولعدم وجود تعريف لمصطلح الأساليب التعليمية لذا يرى الباحث أنه بالإمكان تعريفها بأنها : الكيفية التي يتناول فيها المعلم أو المربي طريقة التعليم في أثناء قيامه بعملية التعليم ، أو هو الطريق الذي يتبعه المعلم أو المربي في تنفيذ طريقة التعليم بصورة تميزه عن غيره من المعلمين الذين يستعملونالطريقة نفسها، التي ترتبط بصورة أساسية بالخصائص الشخصية للمعلم.
إن أسلوب التعليم قد يختلف من معلم لآخر على الرغم من استعماله للطريقة نفسها، فقد نجد أن فروقاً قد تظهر في مستويات تحصيل التلاميذ لكل معلم ، ولا تنسب هذه الفروق الى طريقة التدريس بل الى الأسلوب المتبع من قبل المعلم على اعتبار إن طريقة التدريس لها خصائصها وخطواتها المحددة والمتفق عليها ، أما أساليب التعليم فلا توجد قواعد محددة ينبغي على المعلم اتباعها اثناء قيامه بعملية التعليم ، بل إن طبيعة أسلوب التعليم تبقى مرهونة بالمعلم وشخصيته والانفعالات ونغمة الصوت ، ونطقه للحروف ، والإشارات والإيعازات ، والتعبير عن القيم وغيرها ، والتي تمثل جوهرها ووفقاً لذا يتميز أسلوب التعليم التي يستعمله ويتحدد بذلك طبيعته وانماطه.
المبحث الثاني : الأسلوب القرآني وخصائصه:
      إن مفهوم الأسلوب كما بينا سابقاً هو الأداء الذي يتبعه المعلم أو المربي في اختياره الألفاظ، ورصفها في عبارات وتراكيب جميلة، يعبر فيها عن أفكاره، وعواطفه. فهو الطريقة التعبيرية أو السلوكية التي ينتهجها الإنسان أو يتبعها في حياته ويقصده لأمر ما، غير أن الذي يطلع على الأسلوب القرآني يَرى أنه يتبع مسارين : الأول : وسائل التفكير والتأمل في تصوير الأشياء، وتحسسها بنمط يُحدد من خلال التأثر والتأثير، والثاني : طرائق التعبير عن ذلك التصوير والتأثر والتأثير يضرب الأمثلة لواقع سبق عصره في إيحاء ورمز احياناً يعرف من خلال استقراء التاريخ والاطلاع على الشرائع السماوية التي سبقته، وربما عُدَ ذلك من اسرار إعجازه.
      ومن الثابت تاريخياً([footnoteRef:2]) أن الرسول محمد (صلى الله عليه واله) قد مكث في مكة منذ بداية الوحي وتشرفه برسالة السماء أكثر من ثلاث عشرة سنة، واستقر في المدينة بعد هجرته (صلى الله عليه واله)عشر سنوات تقريباً فكانت الآيات مكية ومدنية، ولكل من هذه الآيات (المكية والمدنية) خصائص ومميزات، ولعل من أبرز خصائص الآيات المكية، وما حوته من أساليبها ما يأتي: [2: - ينظر : علوم القرآن : د فؤاد علي رضا ، ط3 ، دار إقرأ ، بيروت 1984م.] 

1- الدعوة الى توحيد الله وتقديسه، والهدي إلى الدين الإسلامي في إطار فاعل من الترغيب، والترهيب، ببيان حالة الناس في الدنيا وتحقيرها، وما يمكن ان يكون عليه الناس بعد تلك الحياة لو التزموا أوامر الله، وتلك الخصائص تنطبق على ما كان عليه الناس من جفاء، وجفوة، لذا تجد بعض العلماء قد عد بعض الألفاظ التي تحمل معنى الردع والزجر والنفي في مثل لفظة (كلا) والتي وردت في السور المكية في ثلاث وثلاثين مرة وفي خمس عشرة سورة كلها مكية وفي النصف الأخير من القرآن، لم ترد حتى ولو مرة واحدة في السور المدنية([footnoteRef:3]). [3: - ينظر : تاريخ القرآن وعلومه ، د محمود الدسوقي ، المنشأ العامة للنشر والتوزيع والاعلان ، طرابلس – لبنان ، 1983م.] 

2-  إبداء النصائح والعِبر التي تؤكد قصر الحياة الدنيا، والبقاء الدائم لما بعدها، والتي يمكن أن يفوز ببقائها السرمدي ولو ابتعد الإنسان من المعاصي، واتبع تعاليم الدين الحنيف، وامتنع عن الامتثال للشيطان، وذلك ما يمكن تسميته بالأسلوب التعليمي المبني على الزجر عن عبادة الأوثان، والحث على الالتزام بالشريعة السماوية، وتشديد القيام بالفرائض وبأسلوب ترغيبي مبني على عناصر التشويق، فهو أسلوب هداية واهتداء(ثويني ، 2006 : 85).
أما ما يتعلق بخصائص السور المدنية وأساليبها فيمكن اجمالها في ما يأتي:
1- التهيئة الروحية وتقدير المبادي والقيم التي دعت إليها السور المكية.
2- التنظيم الاجتماعي في تشريع ديني وسياسي.
3- دعوة أهل الكتب السماوية التي سبقت الإسلام من يهود ونصارى إلى الإسلام، وضرورة الانضواء تحته، وتقديم الحجج والبراهين على بطلان ما هم عليه من تحريف لدعاوي الله سبحانه وتعالى.
4- اشتمال السور المدنية على الخطاب بلفظة ﮋﭣﭤﭥﮊ، وهذا يؤكد استقرار النفوس على ما دعا إليه الله في بادي القرآن في مكة(ثويني ، 2006 : 90).
     فالقرآن الكريم مَعين لا ينظر في الاشتقاقات والمترادفات، والألفاظ المشتركة، وما اليها. ومع ما عُرض يؤكد تسامي أسلوبه فوق مستوى أسلوبي الشعر والنثر، إذ ليس هو بقول شاعر، ولا ترتيب ناثر بل هو سمو قولٍ من عزيز مقتدر.
المبحث الثالث : الأساليب التعليمية التي تناولها البحث :
أولاً :القصة : لغةً : الخبر وهو القصص. وقص عليّ خبرهُ يقصهُ قصاً وقصصاً. والقصص : بالخبر المقصوص ، بالفتح : ، وضع موضع المصدر حتى غَلب عليه. والقصص ، بكسر القاف : جمع القصة التي تكتب(ابن منظور ، 2005 : 12 : 134) ، وفي الذكر الحكيم:ﮋﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ      ﯖ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠﮊ([footnoteRef:4]). [4:  - يوسف : 3.] 

القصة: اصطلاحاً :أسلوب تربوي فعال، في بناء القيم والاتجاهات، وفي اكتساب الخبرة بالمعرفة ، فهي نشاط بشري، يلبي حاجات نفسية، واجتماعية، ودينية، واخلاقية، وتعليمية، ثم جمالية واقتصادية، لدى المبدعين، وجمهـــــور المتلقيــــن على السواء (الشاروني ، 1977: 20).
      ولهذا الأسلوب قيمة خاصة في التعليم فهو حسي ملموس ويثير الخيال وله نغمة طبيعية سهلة وهو جذاب وفعال. والذين يغضون النظر عن الحقائق والبراهين يستمعون إلى القصص وليس هذا فقط بل يتذكرونها ويتأثرون بها. والطلاب الذين يرفضون حضور سلسلة محاضرات يلقيها أستاذ مشهور يزدحمون حوله في وقت آخر لكي يسمعوا قصصه. وتؤثر القصص في الكبار والصغار على السواء فإنَّ الروايات تؤثر في التصرف أكثر من الكتب الأخلاقية وقال أحدهم : دعوني أروي القصص فلا أهتم بمن يؤلف كتب الدرس.
ثانياً : الوصف : لغةً :وصف الشيء له وعليه وصفاً وصفةً : حلاه ، والهاء عوض عن الواو، وقيل المصدر والصفة الحلية ، الليث : الوصف وصفك الشيء بحليته ونعته. وتواضعوا الشيء من الوصف(ابن منظور ، 2005 : 15 : 127). وقوله عز وجل : ﮋ ﯥ   ﯦ  ﯧ      ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ     ﯬ       ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﮊ([footnoteRef:5]). [5:  - الانبياء : 112.] 

اصطلاحاً :اَلْوَصِف هو تمثيل الأشياء تمثيلا إيجابيّا ، والوصف هو رسم لصورة الأشياء بقلم الفنّ والحياة" ، فهو وسيلة تعبيرية تتخذ من الشخوص والامكنة والاشياء والحالات و المواقف موضوعا لها, وبهذا يمكن التمييز بين نصوص تصف الشخوص،ونصوص تصف الأمكنة والأشياء، وأخرى تصف الحالات الاجتماعية والنفسية، وما يترتب عليها من مواقف ، فهو فنّ من الفنون الاتصال اللّغوي، يُستخدم لتصوير المشاهد وتقديم الشخصيات والتعبير عن المواقف والمشاعر والانفعالات .
فهو شرح وتوضيح وتفسير ما صعب على المستمع فهمه ، وتتوقف جودته على حسن اللغة والالفاظ والتعبيرات السهلة الهادفة، واظهار النقاط الرئيسة في الموضوع، والانتقال من اليسير الى الصعب، ومن المعلوم الى المجهول، ومن الكل الى الجزء، والتدرج من الجزئيات الى الكليات، ومن العملي الى النظري، ومن المحسوس الى المعقول. ويساعده في ذلك مشاركة الأسلوب القصصي معه جنبا لجنب ليحقق انتباه المتعلم وتشويقه، ومساعدته على تلقي المعلومات والحقائق بطريقة شائقة (جامل ، 2002: 128- 129).
ثالثاً : استعمال الأشياء الحقيقية:
       يستعمل هذا الأسلوب ليجعل الحقيقة واضحة وملموسة لدى سامعيه ،  فاستعمال الأشياء الحقيقية المحسوسة والملموسة لها دور كبير في التعليم كوسيلة تعليميةومثال ذلك المجسمات.
رابعاً : الإدراك الحسي والإدراك القلبي (التصوير):
     للإدراك نوعان إدراكُ بالحواس وإدراكُ بالقلب وهذا ما روي في كتاب التوحيد في قوله تعالى: ﮋ ﭥ  ﭦ   ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ ﮊ([footnoteRef:6]) ،  فقد روي عن داود بن القاسم الجعفري قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ﮋ ﭥ  ﭦ   ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪﭫﮊ فقال (عليه السلام): أوهام القلوب أدق من أبصار العيون ، أنت قد تدرك بوهمك السند والهند والبلدان التي لم تدخلها ، ولا تدركها ببصرك 000 (الكليني ، 2007 : 1 : 58)، وفي حديثٍ أخر روي عنه (عليه السلام)أنه قال : الأشياء كلها لا تدرك إلا بأمرين : بالحواس والقلب(الكليني ، 2007 : 1 : 58). [6:  - الانعام : 103.] 

والإدراك لغةً : الدركُ : اللَحاق ، وقد أدركه ، ورجل دَراك : مُدرك كثير الإدراك ، والإدراك اللحوق والوصول الى الشيء ، يقال : مشيت حتى أدركته وعشت حتى أدركت زمانه ، وأدركته ببصري أي رأيته ، وأدرك الغلام وأدرك الثمر أي بلغ(ابن منظور ، 2005 : 5 : 248).
الادراك اصطلاحا: عملية التوصيل الى المعني  من خلال تحويل الانطباعات الحسية التي تأتي بها الحواس عن طريق الأشياء الخارجية الى تمثيلات عقلية معينة وهي عملية لا شعورية ولكن نتائجها شعورية وهذا ما يطلق علية بالإدراك الحسي (المشيخي ، 2013 :162).
الإدراك القلبي (التصوير) : هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن الكريم ، فهو يعبر بالصورة الحسية المتخيلة عن المعنى الذهني ، والحالة النفسية ، وعن الحادث المحسوس ، والمشهد المنظور ، وعن الأنموذج الإنساني والطبيعة البشرية ، ثم يرتقي بالصورة التي  يرسمها  فيمنحها  الحياة الشاخصة او الحركة المتجددة  ،  والتصوير في القرآن الكريم مذهب مقرر وخطة موحدة وخصيصة شاملة له ظواهر وآفاق ويستعمل فيه طرائق وأساليب ، فمن ظواهره إخراج المعاني الذهنية في صور حسية والتخيل الحسي والتجسيم ( قطب ، 1982 : 34).
خامساً : التطبيق العملي للأفكار التربوية:
      يقصد بالتطبيق العملي للأفكار التربوية : توضيح مرئي لحقيقة أو فكرة أو عملية عامة فيقوم العارض بإيضاح كيفية عَمل الأشياءإذ إنَّ قسماً من الأعمال والمهارات الحركية تحتاج إلى تدريب عملي عليها لإتقانها بصورة متكاملة فلا يكفي فيها الشرح النظري.
سادساً : التكرار:
لغةً : التكرار : كَرَرَ : الكَرُ : الرجوع. يقال : كَرَّه وكر بنفسه ، يتعدى ولا يتعدى. والكَرُ : مصدر كر عليه يَكرُ كراً وكروراً وتكراراً : عطف. وكَرَّ عنه : رجع. وكرر الشيء وكركره : أعاده مرة بعد أُخرى. ويقال : كررتُ عليه الحديث وكركرته إذا رددته عليه(ابن منظور ، 2005 : 13 : 256).
التكرار : اصطلاح:إعادة الكلمة بلفظها ومعناها في القول مرتين فصاعد النكتة ، فهو إعادة العنصر المعجم ينفسه بتعبير علم اللسانيات النصية.والتكرار شكل من أشكالا لإطناب في علم المعاني في البلاغة العربية. والإطناب زيادة اللفظ بعبارات إضافية إلى اللفظ الأصلي لغاية الفائدة.وفي النحو العربي يعد التكرار ضربا منضر وبالتوكيد اللفظي.وللتكرار اللفظي وظائف حرص البلاغي ونعلى رصدها،فإذا لمتكنله وظيفة دلالية في النصف هو عندهم عيبأ وهو الخذلان بعينهكما عبر عنها بنرشيق(الحموي ،1987: 361).
سابعاً : التفكير:لغةً :الفِكر:بكسر الفاء  : إعمالا لنظر في الأشياء
التفكير : فَكرفيالأمر – فَكر : أعملال عقل فيه،ورتب بعضما يعلم ليصلبه إلى المجهول.التفكير : إعمالا لعقل في مشكلة للتوصل إلى حلها . تفكر في الأمر : افتكر .
اصطلاحاً :يعرف التفكير بأنه نشاط عقلي يساعد الفرد على تكوين فكرة أوحل مشكلة أو اتخاذ قرار مناسب،ويعتمدعلى عمليا تعقلية معقدة تبدأ من التذكر إلىمرحلة تقويم المعلومة أو الخبرة التي يمر به االفرد ويعرف على أنه عملية عقلية معرفية تعبر عن العلاقات بين الأشياء وهوعبارة عن سلسلة من النشاطات العقليةالتي يقوم بها دماغ الإنسان عند التعرض لمثير مابهدف الحصول على نتيجة أو قرار أوحل مشكلة (ابراهيم ، 2005 : 205).
المبحث الرابع : الأساليب التعليمية في القرآن الكريم : 
أولاً : القصة :
يروي القرآن الكريم قصص السابقين من الامم والاقوام، وقصص الانبياء والرسل تسلية لقلب الرسول (صلى الله عليه واله)، وتثبيتا لفؤاده، ولتكون له عبرة وعظة، وليستفيد منها دروسا يتعامل عن طريقها مع قومه المنصرفين عنه. وقد كانت القصة تأتي في القرآن الكريم في بضع آيات من السورة واحيانا كانت تحتل ما يقرب من سورة بكاملها (صديق ، 1412هـ: 59).
ويقول عز وجل: ﮋﯫ  ﯬ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ     ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ      ﰂ  ﮊ([footnoteRef:7]). [7:  - يوسف : 111.] 

وقال الله تعالى:ﮋ  ﭠ  ﭡ      ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ      ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ   ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ     ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﮊ([footnoteRef:8]). [8: - الانبياء : 83-84.] 

إنَّ صراع الإنسان في هذه الحياة، بدأ بقصة سيدنا آدم (عليه السلام)، وخروجه من الجنَّة بعد أن إستَزلهُ الشيطان قال تعالى :ﮋﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ    ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳ  ﯴﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ      ﯼ  ﮊ([footnoteRef:9]) [9: - البقرة : 35-36.] 

وأحياناً كانت السورة الواحدة تجمع عدة قصص يتراوح عدد آياتها من عشر آيات الى ثلاثين آية ، كما في سورة الكهف، فقد جاء في قصة أصحاب الكهف في ثماني عشرة آية وقصة الجنتين في اثنتي عشرة آية وقصة سيدنا موسى مع العبد الصالح في ثلاث وعشرين آية، وقصة ذي القرنين في سبع عشرة اية (عفيفي ، 1998: 160) 
وللأسلوب القصصي أثره في توجيه العقيدة والسلوك منشؤه شعور انفعالي دافع، أو عامل وجداني مؤثر. والإنفعال تجربة عابرة يمر بها الانسان، عندما يكون الدافع قويا، أمَّا العاطفة فهي استعداد نفسي ينشأ عن تركيز مجموعة من الانفعالات حول موضوع ما، وإنَّ من أهم العوامل التي تساعد على تكوين العواطف (التكرار، والايحاء، والاقتران) (فهمي ، 1955: 279- 288).
لذا نجد في القصص القرآني هذه المؤثرات النفسية، فأسلوب القصص القرآني مليء بما يُذَكي العَواطف ويُزَكي النفوس، ويُذَكر الإنسان بحاجاته وضعفه وعجزه أمام عَظَمَة الخالِق سبحانه وتعالى.
واستعمل القرآن الكريم الأسلوب القصصي، في سوق الأدلة العقلية. قال تعالى في قوم لوط: ﮋﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ     ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ          ﮙ     ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ     ﮞ  ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮊ([footnoteRef:10]). [10:  - العنكبوت : 34-35.] 

ومن الأدلة العقلية في أسلوب القصص القرآني القياس الواضح بالمثال، كما في قوله تعالى :ﮋﮦ   ﮧ   ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔ    ﯕ      ﯖ  ﮊ([footnoteRef:11]). وأن القصص السماوي عامة، والقصص القرآني خاصة، جعل لحياة الانسان معنى لا يزول، وجعله متصلا في حياة الكون في أوسع مداه، وبصلاح العقيدة تصلح الأخلاق، ويستقيم النظر الى الحياة، إذ إنَّ العقيدة الدينية قوة تحرك السلوك وتوجهه، ويستمد منها الانسان في شتى ظروف الحياة فيما تتخاذل من دونه النزوات والأهواء ، وما يكون له عونا على البت فيما يعرض له من قضايا يغشاها الصراع النفسي بين الدوافع المختلفة (راجح ، 1957: 140- 142) . [11:  - ال عمران : 59.] 

وقصص القرآن بوحيه الخالد، وصدقه المبين، وحواره المتقن والموجه لكل العصور، ولكل البشر، يعطي وهو يعلو ويشرق عطاء الرشد للإنسان ، ويجدد وينمي حياة الايمان لامة المسلمين في كل زمان ومكان.
     ومع أن القرآن الكريم يتخذ من حياة الأمم السابقة وحركة الأنبياء ، محوراً لدراساته ، إلا أنه لم يذكر إلا القليل منهم ، إذ بلغ عدد من تعرض لذكر حياتهم ودورهم في أُممهم التي بُعثوا لهدايتهم نحو (25) نبياً ، وإلى هذه الحقيقة ، أشار سبحانه وتعالى : ﮋﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞﮊ([footnoteRef:12]) ، ومع ذلك فإن فيما ورد من قصصهم غنى وكفاية لما فيها من عبر وعظات ودروس تستجلى من مواقفهم ، وأهم محطات حياتهم ، ومآل أقوامهم وما أصابها من بأساء وضراء ، جزاء لما أقترفوه من أعمال . [12:  - غافر : 78.] 

     والغاية التي تهدف إليها القصص القرآنية تأتي في سياق الهدف القرآني العام الذي يتمثل في الدعوة الى الله تعالى والى اتباع منهجه الذي اختطه للإنسان وسعادته ورقيه والتحذير من العصيان ، وتكريساً لهذا الهدف ، جاءت القصص القرآنية من أجل إيقاف الإنسان على حياة الأمم السالفة وعوامل عزتها ومنعتها ، وهبوطها وسقوطها ، وبالتالي الوقوف على سنن الله سبحانه في تاريخ الأمم ، والتي تقضي أما الى تكريم وإعزاز أو إبادة وإهلاك(السبحاني ، 2009 : 156).
وللقصص القرآنية خصائص ومميزات سوف نذكرها باختصار :
1- الموضوعية والواقعية : والذكر الحكيم يشير الى هذه الميزة بقوله : ﮋﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖﮊ([footnoteRef:13]). [13:  - ال عمران : 62.] 

2- تصحيح التحريف : ولهذا أصبح القرآن الكريم مهيمناً على الكتب السماوية ، أي ميزاناً لتمييز الحق عن الباطل الوارد في الكتب المعروفة بالسماوية قال تعالى : ﮋﭿ  ﮀ     ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ ﮊ([footnoteRef:14]). [14:  - المائدة : 48.] 

3- الإيجاز في سرد القصة : لذا نجد القرآن الكريم يريد تربية المجتمع الاسلامي على الخُلق العالي ، والقيم السامية ، فهو يستشهد بما جرى في حياة الأنبياء من حوادث ، ويعطف نظر القارئ إلى هذا الجانب ولا يهدف إلى الإلهاء والتطويل.
ثانياً : الوصف :
الوصف الحي لحالة نفسية أو واقعية، أو موقف، أو غزوة... يقصد به الإقتداء بمصلحة هذه الوقائع او المواقف، والابتعاد عن شرها لذلك جاء كثير من آيات القرآن الكريم واصفا هذه الاحوال او هذه المواقف لقصد العظة والاعتبار، قال تعالى: :ﯧ  ﯨ   ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳ  ﯴ     ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ           ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﰀ  ﰁ  ﰂ    ﰃ  ﰄ  ﮊ([footnoteRef:15]) ، هذا الوصف هنا يبين حال الظالمين الذين استحقوا عذاب الجحيم. [15: - الصافات : 20-23.] 

وفي وصف المطففين قال تعالى: :ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ    ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ        ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ    ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ   ﯲ   ﯳ   ﯴ   ﭑ  ﭒ  ﭓ      ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ ﮊ([footnoteRef:16]). [16:  - المطففين : 1-8.] 

وفي وصف الانسان قال تعالى: :ﮐ  ﮑ      ﮒ    ﮓ    ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ    ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮊ([footnoteRef:17]) [17:  - عبس : 17-22.] 

وفي وصف الجنة قال تعالى: :ﮎ  ﮏ  ﮐ    ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ     ﮖ  ﮗ  ﮘ     ﮙ      ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ     ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮊ([footnoteRef:18]) . [18:  - الغاشية : 10-16.] 

وفي وصف أتباع النبي محمد (صلى الله عليه واله) من المؤمنين فقال عز وجل : ﮋﭑ  ﭒ  ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ       ﭚ  ﭛﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ    ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ ﮊ([footnoteRef:19]) ، وقال : :ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ     ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ      ﭹﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ ﮊ([footnoteRef:20]) ، يعني أولئك المؤمنين ، وقال : :ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﮊ([footnoteRef:21]) ، ثم حلاهم ووصفهم كي لا يطمع في اللحاق بهم إلا من كان منهم فقال : :ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ      ﭟ ﮊ([footnoteRef:22]) إلى أن قوله : :ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ     ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮊ([footnoteRef:23]) ، وقال في صفتهم أيضاً : :ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ      ﭙ  ﭚ     ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ     ﭟ  ﭠ   ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ    ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ    ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ      ﭰ ﮊ([footnoteRef:24]) . [19:  - الفتح : 29.]  [20:  - التحريم : 8.]  [21:  - المؤمنون : 1.]  [22:  - المؤمنون : 2-3.]  [23:  - المؤمنون :10 -11.]  [24:  - الفرقان : 68 – 69.] 

وفي صفة الجنة : ﮋ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴﮊمن الحيضوالبول والبزاق ﮋﭞﭟﮊأوتوا بشيء ثم أوتوا بآخر ﮋﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ ﮊأوتينا من قبل ﮋ ﭬ  ﭭ  ﭮﭯﮊ([footnoteRef:25]) ، يشبه بعضه بعضاً ويختلف في الطعوم.ﮋﮱﮊيقطفون كيف شاؤُواﮋﯓﮊ([footnoteRef:26]) قريبة ﮋ ﯘﯙﮊ([footnoteRef:27]) السُرر. وقال الحسن : النضرة في الوجوه. والسرور في القلب. [25:  - البقرة : 25.]  [26:  - الحاقة : 23.]  [27:  - الكهف : 31.] 

وهكذا فإن أسلوب الوصف في القرآن الكريم كثيرة مواضعه.

ثالثاً : استعمال الأشياء الحقيقية :
       يستعمل هذا الأسلوب ليجعل الحقيقة واضحة وملموسة لدى سامعيه ،  فاستعمال الاشياء الحقيقية المحسوسة والملموسة لها أثر كبير في التعليم كوسيلة تعليمية استعملها الله سبحانه وتعالى في الكثير مِنَ الآيات المباركة مِن كتابه العزيز وخير مثال على ذلك ما حدث مع سيدنا عيسى(عليه السلام)والذي كان لديه المقدرة على شفاء الناس ، وإحياء الموتى بقدرة الله سبحانه وتعالى وليس بقدرته ،وما المائدة التي نزلت عليه من السماء إلّا أسلوب حسي استعمل به اشياء حقيقية نزلت على المائدة التي أعدَّها الباري عز وجل أثبت بها قدرته كما في قوله تعالى ::ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ    ﮊ([footnoteRef:28])،فأنزل الباري عز وجل مائدةً فيها ما لذ وطاب من أجود أصناف الأكل وعلى مختلف أنواعه وبصورة حسية مرئية . [28: - المائدة : 114 .] 

وفي قصة سيدنا إبراهيم (عليه السلام)مع خالقه سبحانه وتعالى في إحياء الموتى عندما طلب من ربه كيف يحي الموتى ليطمئن قلبه ، فكانت استجابة الله له بطريقة حسية عملية :ﭑ  ﭒ  ﭓ    ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ    ﭭ  ﭮﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﮊ([footnoteRef:29]) ، لقد أمر الله إبراهيم (عليه السلام)أن يختار أربعة من الطير، فيقربهن منه وينظر إليهن ليتأكد من  أشكالهن وصفاتهن ومميزاتهن بحيث لا يخطئ في التعرف عليهن بعد ذلك ،وأن يذبحهن ويمزق أجسادهن ويفرق أجزاءهن على الجبال المحيطة ، ثم يدعوهن، فتتجمع أجزاؤهن مرة أخرى ،وترتد إليهن الحياة ويعدن إليه ساعيات ففعل. [29: - البقرة : 260.] 

لقد رأى إبراهيم (عليه السلام)السر الإلهي يقع بين يديه، طيوراً فارقتها الحياة، وتفرقت أجزاؤها في أماكن متباعدة تدب فيها الحياة مرة أخرى ،وتعود إليه سعياً وهو سر نرى آثاره بعد تمامه كل يوم، ولكننا لاندرك طبيعته ولا نعرف طريقته إنه أمر الله ،  وهذا يوضح أهمية الملاحظة بوصفها قيمة تربوية، تمثيلية تجعل المرء يصدق يقيناً بصحة الحادثة التي تدركها حواسه(السبحاني، 2009 : 166). 

رابعاً : الإدراك الحسي و الإدراك القلبي (التصوير):
خص الله عز وجل الانسان بوظيفة إدراكية هامة يتميز بها عن سائر الحيوانات الأخرى الا وهي العقل الذي به يستطيع الانسان أن يعلو بإدراكه عن الأشياء المحسوسة ، فيفكر في المعاني المجردة كالخير والشر والفضيلة والرذيلة والحق والباطل ،  فالعقل مثلاً يستطيع الإنسان ان يستدل به على وجود الخالق وقدرته سبحانه وتعالى : :ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸﯹﮊ([footnoteRef:30]). [30:  - فصلت : 53.] 

والقرآن يوضح لنا أنَّ الطفل يولد وهو لا يعلم شيئا ثم لا يلبث أن تبدأ حواسه في أداء وظائفها فهو يتأثر بما يقع عليه من مؤثرات خارجية محدثة فيه إحساسات مختلفة هي الأساس الذي يتكون منه فيما بعد إدراكه ومعرفته بالعالم الخارجي- وقد أشار القرآن الكريم الى هذه الحقيقة في كثير من الآيات – نذكر منها على سبيل المثال: :ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ  ﮊ([footnoteRef:31]) ، :ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﮊ([footnoteRef:32]) ، وقد اكتفي القرآن بذكر السمع والبصر كأداتين من أدوات الإحساس وذلك لأهميتها القصوى في عملية الإدراك الحسي ولأن في ذكرهما ما يكفي للدلالة على أهمية جميع الحواس في عملية الإدراك الحسي- وهذه خصيصة من خصائص أسلوب القرآن الذي يمتاز بالإيجاز البليغ والذي يكتفي بالتلميح والإشارة الى الحقائق الأساسية العامة ويتغاضى عن التفصيلات(قطب ، 1987 : 34). [31:  - النحل : 78.]  [32:  - المؤمنون : 78.] 

     وهناك نوع من الإدراك الحسي غير العادي وهو الذي يسميه علماء النفس بالإدراك الحسي الخارجي عن نطاق الحواس مثل الاستشفاف وهو رؤية الأشياء او الأحداث البعيدة الخارجة عن مجال حاسة البصر- والمخاطر وهو أدراك خواطر وأفكار شخص آخر يكون أيضا في الغالب في مكان بعيد والاستهتاف وهو سماع نداء أو حديث من مكان بعيد خارج عن مجال حاسة السمع – وحتى وقتنا الحالي لا يوجد تفسير علمي يمدنا بفهم واضح لهذه الظواهر ،وهذا النوع من الإدراك الحسي الخارج عن نطاق الحواس يحدث فقط عند بعض الاشخاص الذين يتمتعون باستعداد خاص قد يكون عبارة عن شفافية روحية تمدهم بقوة إدراكية خارقة للعادة وتمكينهم من تجاوز حدود المكان ليدركوا أشياء وأحداثا بعيدة عنهم وقد ذكر القرآن مثالا لهذا النوع من الإدراك الحسي غير العادي حدث ليعقوب (عليه السلام)حينما شم ريح ابنه يوسف (عليه السلام)فبينما تحركت القافلة تحمل قميصه من أرض مصر ::ﯪ  ﯫ   ﯬ ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶﮊ([footnoteRef:33])0 [33:  - يوسف : 94.] 

ومن معجزات النبي عيسى(عليه السلام)التي اخبر بها القرآن أنه كان يخبر الناس بما يأكلون في بيوتهم من طعام وما يدخرون فيها من أشياء::ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ     ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮊ([footnoteRef:34]). [34:  - ال عمران : 49.] 

ومن أهم آفاق التصوير في القرآن الكريم هو التصوير بالنغمة والذي يقوم مقام اللون في التمثيل ، وكثيرا ما يشترك الوصف والحوار وجرس الكلمات ونغم العبارات وموسيقى السياق ،في إبراز صورة من الصور ، تراها العين و تسمعها الأذن و يدركها الحس والخيال والفكر والوجدان (مدكور ، 2001 :250).
فمن التصوير الحسي قوله تعالى::ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ     ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ      ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ     ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ  ﯚﮊ([footnoteRef:35]) ،  فهذه الآيات الشريفة تترك للخيال مساحة واسعة ليرسم صورة لقدرة الله في بناء السماء وبسط الأرض وتحقيق توازنها ثم احيائها بالنبات. [35: - ق : 6 – 11.] 

والمثلالحسيلوحةفنيةتعملعلىالإشارةوشدالانتباهوتعملعلىنقلالمتعلممنالمستوىالتجريدي إلى المستوى الحسي في سهل الإدراك، وخير دليل من القرآن الآية المباركة في قوله تعالى : :  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ ﯪ   ﯫ  ﯬﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ     ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﮊ([footnoteRef:36]). [36: - النور : 36.] 

ومن التصوير الحسي ما ورد في القرآن الكريم من وصف لخصائص قوم هود بأنهم كانوا طوال الأجسام مديدي القامات ، أقوياء الأبدان ، حتى أن الله سبحانه شبه أجساد موتاهم بأصول نخل بالية نخرة : :ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ       ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﮊ([footnoteRef:37]) ، ومنه أيضاً ما ورد في قوله تعالى : :ﯱ  ﯲ        ﯳ         ﯴ        ﯵ  ﯶ   ﯷ    ﯸ  ﯹ        ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽﯾ  ﯿ ﰀ  ﰁ ﰂﮊ([footnoteRef:38]) ، إذ سمى الباري عز وجل عالم الكون من جواهره و أعراضه كلمات في إشارة منه الى عظمة هذا الكون فصوره بكلمات يعجز ماء البحر عن كتابته لو كان مداداً . [37:  - الحاقة : 7.]  [38:  - الكهف : 109.] 

وفي حادثة الفيل ذكر القرآن الكريم حال من أراد هدم الكعبة وهو أبرهة الحبشي وجيشه بصورة حسية مثلها بالعصف([footnoteRef:39]) المأكول : :ﮍ  ﮎ  ﮏ     ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ          ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ     ﮧﮊ([footnoteRef:40]) ، وهذا هو حال جيش أبرهة الحبشي ملك اليمن عندما أراد هدم الكعبة فسلط عليه الباري عز وجل طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ، أي كورق زرع أكلته الدواب وداسته وأفنته ، فإذا أصابهم الحجر مزقهم ، وصاروا أشلاء في مواضعهم . [39: - العصف : ورق الزرع ، سمي بذلك لأن الريح تعصف به إذا قُطع .]  [40:  - الفيل : 1-5.] 

خامساً : التطبيق العملي للأفكار التربوية :
      يقصد بالتطبيق العملي للأفكار التربوية : توضيح مرئي لحقيقة أو فكرة أو عملية عامة فيقوم العارض بإيضاح كيف تعمل الأشياء ، وما ترك القرآن الكريم من شيء إلا وذكره فقد قال عزَ وجل ::ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ        ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ       ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ ﯝ ﮊ([footnoteRef:41]) ، فسبحان الله عز وجل خلق الخلق بصورة مبهمة ولكن ساعد الإنسان في تعلمه حيث ضرب لهم الأمثلة للتأمل والتفكر والدراسة ، وقد أثبتت الدراسات العلمية الأخيرة نجاعة علاج لمرض السرطان من مصل يستمد من الإبل وإن دل ذلك على شيء يدل على عظمة القرآن الكريم ومناسبته لكل زمان ومكان والحكم على مدى فاعلية الخبرة الواقعية تأكدت من قوله تعالى : : ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﰃ  ﰄﰅﮊ([footnoteRef:42]) ، والله سبحانه وتعالى وجه المجتمع في ذلك الوقت لوسائل تعليمية تساعدهم على الفهم والتوضيح ليتسنى لهم التحليل والتركيب والوسائل كانت (الإبل ، السماء ، الجبال ، الأرض ، طيور ، حشرات ، الفلك) وكانت متاحة للجميع للتأمل والدراسة دون تأليف وإعداد والتأكد من الصلاحية أو عدمها. [41:  - الغاشية : 17- 20.]  [42:  - البقرة : 259.] 

وبما أن قسماً من الأعمال والمهارات الحركية تحتاج إلى تدريب عملي عليها لإتقانها بصورة متكاملة فلا يكفي فيها الشرح النظري ، لذا نجد أن القرآن الكريم وأحاديث العترة المحمدية قامت بتوضيح قسم من الأعمال والشعائر توضيحاً عملياً فقد ارسل الله سبحانه وتعالى غرابا ليقتل آخر كأسلوب تعليمي محسوس يعلم فيها قابيل كيف يواري سوءة أخيه هابيل: :ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ   ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅﮊ([footnoteRef:43])(الحيلة ،2007 :22). [43: - المائدة : 31.] 

سادساً : التكرار : 
إنَّ أسلوب التكرار ماثلٌ في القرآن الكريم لا سيما القصص القرآنية ، إذْ ظهر في قصة النبي آدم (عليه السلام) ، وقصة النبي موسى (عليه السلام) مع فرعون ، وغيرها من القصص الأُخر، والقصة المتكررة ترد في كل موضع بأسلوبينمازعن الآخر ، ولايمل الإنسان من تكرارها ، بل تتجدد في نفسه معان ٍ لاتحصل له بقراءتها في الموضع الآخر (الزركشي ، 1971:3 : 27 ).
إن تكرار هذه القصص لتتركز في الأذهان ، جاءت في كلِّ مرة بمزايا لم تُذكر في غيرها؛ لأن التكرار أدعى الى التحدي إذ يظهر عجز العرب عن الإتيان بمثلها (الشيرازي ، 1969:2 :254).
وكذلك في سورة المرسلات إذ تكررت الآية : :ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﮊ([footnoteRef:44]) عشر مرات ، فلايكون تكرارها مستهجناً ؛ لأن عادة العرب التكرار والإطناب كما في عادتهم الاقتصار والإيجاز (الكرماني ،1976: 213). [44: - المرسلات : 15.] 

وللتكرار فوائد في القرآن الكريم من أهمها ما يلي :
1- التعجب ، قال تعالى : :ﭑ     ﭒ    ﭓ       ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﮊ([footnoteRef:45]). [45: - المدثر : 18 – 19 .] 

2- في مقام التعظيم، والتهويل قال تعالى : :ﮯ       ﮰ  ﮱ  ﯓﮊ([footnoteRef:46]). [46: - الحاقة : 1-2.] 

3- التأكيد : أن التكرار يأتي للتوكيد قال تعالى : :ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚﮊ([footnoteRef:47]). [47: - الواقعة : 10 -11.] 

4- في مقام الوعيد والتهديد قال تعالى : :ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ ﮘ  ﮙ ﮊ([footnoteRef:48]). [48: - التكاثر : 3-4.] 

5- إذا طال الكلام وخشى تناسى الأول أُعيد ثانياً تطرية له وتجديداً لعهده قال تعالى::ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ      ﭕ  ﭖ  ﭗ      ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﮊ([footnoteRef:49]). [49: - النحل : 119.] 

6- لتعدد المتعلق ، قال تعالى : :ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮊ([footnoteRef:50]) تكررت احدى وثلاثين مرةً، فكل واحد منها متعلق بما قبله. [50: - الرحمن : 13.] 

7-    زيادة التنبيه على ما ينفي التهمه ليكمل تلقي الكلام بالقبول ، ومنه قوله تعالى ::ﮰ  ﮱ       ﯓ  ﯔ      ﯕ    ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ      ﯣ  ﯤﮊ([footnoteRef:51]) كرر فيه النداء(الزركشي ، 1971 :3 :  11 - 18). [51: - غافر : 38 – 39.] 

[bookmark: _GoBack]وكلما تشابهت البنية اللغوية فإنها تمثل بنية نفسية متشابهة ومنسجمة تهدف إلى تبليغ الرسالة عن طريق الإعادة التي تكون تكرارا متجاورا أو متباعدا.ويتشكل التكرار بإعادة الدال مرة بعد أخرى بلفظه و معناه وانزياحه من نقطة مكانية إلى نقطة أخرى في الخطاب مشكلا ظاهرة لغوية راسخة ذات نتاج دلالي مميز،أي إن الدال والدال المكرر يحافظان على توافقهما الشكلي ثم يحافظان على توافقهما العميق،لكن تأتي إضافة لها أهميتها في إنتاج المعنى تتمثل في اختلاف المنطقة التي يسلط              كل دال فاعليته عليها،وهي إضافة لا تنتقص من التوافق بين الدالين،وإنما تنمي فاعليتهما مشكلة اتساعا في مساحة المعنى(الدلالي(لأسلوب التكرار وهكذا فإن استخدام الرسول يعد تقنية خطابية ينفذ بها إلى عقل المتلقي وقلبه،فالتكرار لتبليغ من أساليب التوكيد التي استخدمها رسول الله على أن ،الرسالة وتعليم الدين،وهو يجسد حرصه: تصل كلمته واضحة جلية إلى الأذهان كافة : :ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ    ﮊ([footnoteRef:52]).مأمور ببيان الرسالة وتبليغها ورسول الله بالطرائق التي تنسجم وتتناغم مع القلوب والعقول::  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ    ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ    ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ ﮊ([footnoteRef:53]). [52:  - التوبة : 128.]  [53:  - المائدة : 67.] 

وهذا يعني ضرورة الكشف عن الموضوعات التي تشكلت فيها الأبنية التكرارية لبيان ملاءمة أسلوب التكرار للموضوعات التي تقولبت فيه،وما أنتجه هذا الذكاء في اختيار الأسلوب من دلالات متنوعة الأبعاد (الحموي ،1987: 361).
سابعاً : التفكير
لقد حثَ الخالق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الإنسان على التفكير في الكون،والنظر في الظواهر الكونية المختلفة وتأمل بديع صنعه ومحكم نظامه .والتفكير في ملكوت السموات والأرض،ولقد جعلا لتفكير من الخصائص المميزة لأصحاب العقول الراجحة .وهذه الدعوة إلى الملاحظة والتفكير والبحث والتحصيل العلمي تمثلت في أكثر من موضع في القرآن الكريم)سرور،2008: 84).
وليس هناك شك في أن إعمال العقل والتفكير والتدبر في مخلوقات اللهو التبصر بحقائق الوجود من الأمور التي عظمها الدين الإسلامي؛لأنها من أجل اكتشاف سنن الكون ونواميس الطبيعة وفهمها وتطويعها لسعادته، وهي من وسائله في الاستدلال على وجود الخالق وعظمته وتوحيده،وفي استخلاص الدروس والعبر من التاريخ (مهدي ، 2006 : 29).
وقد دعا القرآن الكريم إلى النظر العقلي – بمعنى التأمل والفحص وتقليب الأمرعلى وجوهه لفهمه وإدراكه – دعوة مباشرة وصريحة لا تأويل فيها كواجب ديني يتحمل الإنسان مسئوليته. ويكفي أن نعرف عدد الآيات القرآنية التي وردت فيها مشتقات العقل ووظائفه والدعوةلاستخدامه،حتى نتوصل إلى نتيجة حتمية حول أهمية التفكيرفي حياةالإنسان،ولقد أوردالله آيات كثيرة عن العاقلون والفكر والبصيرة والتدبرومنها(جروان، 2002 : 26).
الآيات التي وردت فيها مشتقات العقل بالصيغة الفعلية : 49آية
آيات تدعو إلى الفكر : 18آية. 
آيات تدعو إلى الاعتبار : 7آيات. 
آيات تدعو إلى التفقه : 20آية. 
آيات تدعو إلى التذكر : 269آية. 
آيات تدعو إلى النظر : 19آية. 
آيات تدعو إلى التبصر : 148آية . 
آيات تدعو إلى التدبر: 4آيات .
وكذلك حث ديننا الحنيف على التدبر والتفكر والتأمل وجعله فريضةً إسلامية،فالقرآن لايذكر العقل إلا في مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به،والرجوع إليه،ولقد وردت في القرآن الكريم أفعال مختلفة مشتقة من كلمة(فَكَرَ)حيث بلغ عددها ست كلمات في ثمانية عشر موضع وهي: تَتَفكَروا(1)،تَتَفكَرون)3 (،فَكَر(1)،ويَتَفكَرون(2)،يَتَفكرون(10) أي أن حروف كلمة(فكر) ثلاثة حروف،واشتقت منها ست كلمات أخرى،في ثمانية عشر موضعا،وحاصل ضرب 3×6=18 أليس في ذلك إعجاز قرآني (سرور ، 2008 : 85).
ونذكر بعض الآيات التي تدعو إلى التفكير :فهنا دعوة للناس للتفكير وإعمار العقل في الأحكام الشرعية،وذلك بالابتعاد عن الأشياءالتي تغضب الله سبحانه وتعالى وتكون سبباً في دخول النار؛حيث يقول عز وجل : :ﯹ  ﯺ    ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ ﮊ([footnoteRef:54]) ، ويقول سبحانه وتعالى ::ﮗ   ﮘ  ﮙ ﮚﮛﮜ  ﮊ([footnoteRef:55]) ، وهنا دعوة صريحة للتفكر والتدبر فيمن ينبت الزرع والزيتون والنخيل وكل الثمرات،والتي لا يتفكر بها إلا قلة من الناس وهم المتفكرون في نعم الله عليهم . ويقول سبحانه: :ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ ﮊ([footnoteRef:56]) ، ويفرق الله بين المتفكرين والمستخدمين عقولهم،وبين غيرهم ممن لا يستخدمون تلك النعم : فيقول الحق:ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚﯛﯜ  ﯝﮊ([footnoteRef:57])بل هناك دعوة للتفكر في قصص اللهو هو القصص الحق،لتشويق المسلم صغيراً وكبيراً،يقول الحق: :ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪﮊ([footnoteRef:58])وحتى الأمثال يضربها المولى عز وجل للناس ليتفكروا فيها،قال الحق سبحانه وتعالى : :ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ ﮊ([footnoteRef:59]) ، وكثيراً ما يختم الله الآيات القرآنية بقوله::ﮛ ﮊليرشد الله الناس أنهم في احتياج دائم إلى التأمل واستعمال الفكر وإعمال العقل،وهكذا آيات القرآن تدعو كل مسلم أن يستغل عقله،فيتأمل به ويفكر .ولقدخص الله سبحانه وتعالى الإنسان عن سائر  مخلوقاته بعقله الذي هو مركز التفكير،وسخر كافة مخلوقاته له بسبب قدرته على التفكير،وصدق الله العظيم حيث يقول: :ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ         ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ      ﮕﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮊ([footnoteRef:60]) ، وكان هذا التسخير للإنسان الذي يفكر ويتدبر ويتأمل،فإذا كان لا يفكر ما استحق هذا التسخير حيث قال تعالى: :ﰄ  ﰅ    ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋ     ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ      ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔﮊ([footnoteRef:61]). [54:  - البقرة : 219.]  [55:  - الرعد : 3.]  [56:  - النحل : 11.]  [57: - الانعام : 50.]  [58: - الاعراف : 176.]  [59:  - الحشر : 21.]  [60:  - الرعد : 3.]  [61:  - الجاثية : 13.] 

ولقد كان التأمل والتدبر في آيات الله،سبباً في دخول الكثيرين إلى الدين الإسلامي ومنهم القس الأمريكي مارك د باري،ويذكر في حديثه عن إسلامه : أن القرآن الكريم لم يترك شيئاً في هذه الحياة،إلا وتحدث فيها عن الحاضر والمستقبل،فقط علينا أن نتأمل : لنعي ما فيه بقلب يبصر،وعقل يعي(حامد،1998 : 122).
وامتاز القرآن الكريم بمنهجية مختلفة في التفكير،ذلك أن من يتدبر آياته ويتأمل سوره يجد نمو ورقي مهارات تفكيره العليا وتطورها إلى درجة الإبداع،وهذا ما نلاحظه عند علماء المسلمين الأوائل،إذ امتازوا بدراستهم لعلوم القرآن في البداية،زمن ثم نبوغهم في العلوم الدنيوية الأخرى،ويتحدث عن ذلك القرآن الكريم يخالف في صياغته مألوف البشر،وكلماته المعدودة تحمل المعاني غير المحدودة،ولا ننسى أن إعجازه بالدرجة الأولى يرجع إلى لغته،وبيانه وإيجازه،وأن فهمه يحتاج إلى تدبر(مهدي ، 2006 : 31).
فالمنهج الإسلامي هو المنهج الأوحد الذي دعا الى أعمال العقل وتوظيفها ، ابتداءً من اختيار العقيدة والانتماء ، وليس انتهاءً بتسيير شؤون الحياة الدنيا المختلفة بتفاصيلها : قال تعالى : :ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ   ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮﮊ([footnoteRef:62]). [62:  - النحل : 44، وتنظر السور (الرعد:3 ، النحل: 68-69 ، الروم : 21 ، الجاثية : 13).] 

     ومواضع قرآنية كثيرة تضمنت جوانب من التفكير وأعمال العقل بما لا يدع مجالاً لتعطيله أو تقليل شأنه بالتبعية العمياء الصماء.
ومما سبق نلاحظ أهمية التفكر والتدبر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى والتي تدل على نفوذ مشيئة الله وكمال قدرته،وما فيها من الأحكام والإتقان وبديع الصُنعة وحسن الخِلقة والتي تدل على كمال حكمت هو علمه،وما فيها من السعة والعظمة،وما فيهامن المنافع والمصالح الدينية والدنيوية دليل على سعة رحمته وشمول فضله وإحسانه وبديع لطفه وبره،كل ذلك دال على أنه وحده المألوه المعبود الذي لا تنبغي العبادة والذل والمحبةإلا له سبحانه وتعالى،وإن رسله صادقون فيما جاؤوا به،فهذه أدلة عقلية واضحة لا تقبل ريباً ولا شكاً.
فأساليب التعليم ووسائله في البيان القرآني لم تأت لغاية فنية بحتة كغاية الأدباء في تزيين الكلام وتحسينه، وإنما جاءت لهدف أسمى، وهو إبراز المعاني في صورة مجسمة لتوضيح الغامض، وتقريب البعيد، وإظهار المعقول في صورة المحسوس ، فهي تحث النفوس على فعل الخير، ويحضها على البر, ويدفعها إلى الفضيلة ، ويمنعها عن المعصية والإثم، وهي فيالوقت نفسهتربي العقل على التفكير الصحيح والقياس المنطقي السليم , لأجل ذلك كان لأساليب التعليم ووسائله في القرآن الكريم دور كبير إدراك المعاني الذهنية المجردة، وتقريبها من العقل، وتكوين صورة لهذا المعنى في المخيلة، ليكون التأثر بتلك الصورة أشد وأقوى من الأفكار المجردة(سرور ، 2008 : 87).
    فحري بالمعلمين والمربين التأسي بهديه في تعليم الناس أمور دينهم ودنياهم ، وإذا كان القرآن الكريمقد استعمل أساليب تعليمية في تعليم المسلمين المُكلفين لأمور دينهم ودنياهم في ذلك العصر، فإن من البديهي أن الطلاب أشد حاجة إليها في هذا الوقت، لأنه يصعب عليهم إدراك المفهومات المجردة بدون استعمال أساليب تساعدهم على الفهم والإدراك، وتعينهم على التركيز والانتباه لشرح المعلم والتفاعل الإيجابي معه، ولذلك فإن على المربين المعلمين الدعاة الحرص على توظيف هذه الوسائل النافعة أثناء أدائهم لعملهم خدمة لأهدافهم، وتشويقًا لسامعيهم، وتوفيرًا لوقتهم، وقبل ذلك كله تأسيًا بنبيهم. 
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